
يــاضي العــربي.. مبرراتــه وكيــف التطــبيع الر
يخدم “إسرائيل”؟

, أبريل  | كتبه هانم جمعة

نعيـش اليـوم في أقصى مراحـل الشـد والجـذب بشأن التطـبيع وتعريفـه وحـتى الجـدوى منـه، في ظـل
ياضيــة مــع “إسرائيــل”، وتعتبر يــة وحــتى ر أنظمــة عربيــة تســا في إبــرام اتفاقيــات دبلوماســية وتجار
الساحــة الرياضيــة مسرحًا تحــاول فيه “إسرائيــل” تشريــع وجودهــا، وتســابق عقــارب الزمــن لتجميــل

صورتها، مستخدمة الساحة الرياضة.

يــاضيين في يــاضي العــربي الــتي وصــلت إلى حــد دعوة ر وارتفعــت في الآونــة الأخــيرة ظــاهرة التطــبيع الر
عواصم عربية للمشاركة واللعب بكل محبة وروح رياضية وانسجام، فـ”إسرائيل” تدرك أن الشا
العربي ما زال غير متقبل لها، فتعمل على إعادة هندسة الوعي العربي عن طريق الرياضة وتقبلها

كجارة وبذلك التسليم بمشروعيتها.

مخطئ مــن يقــول إن الرياضــة والســياسة شيئان منفصلان، بــل الرياضــة لهــا تــأثير كــبير في الســياسة
وحتى في العلاقات الدبلوماسية، فالرياضة من شأنها تخريب العلاقات بين بلدين كما حصل نتيجة
مبارة كرة القدم بين مصر والجزائر سنة  أو تقيم العلاقات كما حدث في لعبة كرة الطاولة التي

أعادت العلاقات بين الصين وأمريكا قبل  عامًا بعد سنوات من الحرب الباردة.

تتميز كل من الكويت والجزائر برفض التطبيع وبرز رياضيون في انسحاباتهم
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الأخيرة

يــق، يتصاعــد التطــبيع الريــاضي خاصــة في منطقــة الخليــج العــربي وحاليــا تســير مصر علــى نفــس الطر
فقد استضافت مؤخرًا رياضيين إسرائيليين في مناسبتين: الأولى في كأس العالم للجمباز التي أقيمت
في القاهرة وحصد فيها الرياضيون الإسرائيليون ميداليات منها ذهبية وعُزف بعدها النشيد الوطني
الإسرائيلـي وسـط العاصـمة المصريـة القاهرة، والمناسـبة الثانيـة في بطولـة شرم الشيـخ الدوليـة للتنـس

التي عقدت مؤخرًا وشارك فيها  لاعبين إسرائيليين.

يــاضيين المصريين علــى اللعــب مــع إسرائيليين بــشرط عــدم ومنــذ عــدة ســنوات وافــق الكثــير مــن الر
كيد حركة المقاطعة أن قبول المواجهة في الأصل يعني الاعتراف الضمني بـ”إسرائيل” المصافحة، رغم تأ

كدولة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية.

يــاضيون في انســحاباتهم الأخــيرة ــرز ر في المقابــل تتميز كــل مــن الكــويت والجــزائر برفــض التطــبيع، وب
كـالكويتيين محمد الفضلـي وعبـد الـرزاق البغلـي ومحمد العـوضي، ومنهـم مـن تلقـى عقوبـة كما حـدث مـع
لاعب الجودو الجزائري فتحي نورين ومدربه بسبب انسحابه. فما أبرز المبررات التي تدفع الرياضيين

العرب اليوم إلى اللعب مع إسرائيليين؟ وكيف تستفيد “إسرائيل” من هذا التطبيع؟ 

يمته أفضل من الانسحاب هز
كثر الحجج سذاجةً وجهلاً، فالرياضي الذي يحمل هذا المبرر غير مدرك للقيم الرياضية ولا لعلها من أ
ــة القائمــة علــى المنافســة الشريفــة وتلــك مصــيبة في حــد ذاتهــا، لأن المنافســة ــروح الرياضي يعــرف ال
يــات الرياضيــة قائمــة علــى الاحــترام والتقــدير والقبــول بالمنــافس الــذي يمثــل بلــده، فالرياضــة والمبار
يــة الأخويــة الــتي تســتند إلى مبادئ أخلاقيــة ــا، بل شكــل مــن أشكــال العلاقــات الحضار ليســت حربً

معروفة عالميًا.

فعلى الرياضي على سبيل المثال تحية المنافس والسلام قبل البدء وعند الانتهاء، وكثيرًا ما يتبادل
كلون ويشربون وحتى يضحكون في مكان واحد. اللاعبون أعلامهم أو كنزاتهم أو حتى تذكارات، كما يأ

تخيل أن رجلاً أخرجك أو أخ جارك من داره وقتله وما زال يفعل وأنت تأتي بكل بساطة لتلعب
معه تحت لواء الاحترام والإنسانية؟ فهل هذا منطقي؟!

ومن المضحك أن هناك فعلاً من ينصح اللاعبين العرب بمواجهة الصهاينة بحجة الأخذ بالثأر منهم
كـدين وضربهـم! وهـذا أمـر منـاقض لفكـرة الألعـاب الأولمبيـة تحديـدًا، علاوة علـى أن هـؤلاء ليسـوا متأ
يـاضيين العـرب هُزمـوا أمـامهم، وليـس العيـب بالخسـارة بـل في أساسًـا مـن الفـوز عليهم، فأغلـب الر

المشاركة وقبول اللعب من الأساس.
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على اللاعب أن يدرك أن الانسحاب ليس هزيمةً، بل مكسب إنساني عظيم وصفعة قوية في وجه
محتــل غاصــب، يــدير غــرف عمليــات وإعلام وسلاح مــن أجــل تغيــير ســلوك شــاب عــربي وإقنــاعه بــأن

“إسرائيل” دولة شقيقة.

الانسحاب لا يغير شيئًا 
جميعنـــا يجلـــس خلـــف شاشـــات التلفـــزة لـــيرى مســـلسل بنـــاء المســـتوطنات في فلســـطين ونهـــب
الأراضي واقتلاع الأشجار واعتقال الأطفال والمجازر، وليس بيدنا أي حيلة لتغيير الواقع، لكن من قال
إن المقاطعــة لا تغــير الواقع؟! المقاطعــة بجميــع أنواعهــا تغــير الواقــع، لأنها بحــد ذاتهــا تشكــل ضغطًــا
كبيرًا على “إسرائيل”، والذي بيده أن يجعلها وحيدةً ومنبوذةً، ما يفقد من شرعيتها كدولة مغتصبة،
ية الرياضية (نايكي) فعلى سبيل المثال السنة الماضية أوقفت تحت الضغط الشعبي العلامة التجار

بيع منتجاتنا داخل المتاجر الإسرائيلية لأنها “لم تعد تتطابق مع سياسة الشركة وأهدافها”.

تقبل “إسرائيل” اليوم على الساحة الرياضة واللعب معها، هو تراجع
للخلف ونحت وتعرية للقضية الفلسطينية وجوهرها

وفي عــــام 2018 بعــــد ضغوطــــات كــــبيرة وحملات مقاطعــــة، لم تعــــد العلامــــة الرياضيــــة الشهــــيرة
يــة والشركــات دائمًــا مــا “أديــداس” الراعي الرســمي لاتحــاد كــرة القــدم الإسرائيلــي! فالعلامــات التجار
تلاحــظ ســلوك اللاعــبين، والانســحاب في حــد ذاتــه ســلوك رافــض لشرعيــة الاحتلال ويــذكر بمجــازره

المتكررة بحق الشعب الفلسطيني والعربي، كذلك الأراضي التي ما زالت محتلة حتى يومنا هذا.

ــة ي تقبــل “إسرائيــل” اليــوم علــى الساحــة الرياضــة واللعــب معهــا، هــو تراجــع للخلــف ونحت وتعر
للقضية الفلسطينية وجوهرها، فلم يقدّم المجتمع الفلسطيني والعربي آلاف الشهداء طوال عقود

لنسبغ اليوم مشروعية على المحتل أو حتى لنضع هذه المشروعية قيد المساءلة والأخذ والرد.

الخوف من العقوبات 
الرياضة ليست فوق السياسة، بل هي ساحة لمقاومة التطبيع، فالساحات الرياضية تعد من أبرز
ــدة، وتعــد الرياضــة بشعبيتهــا علــى ــد الإسرائيلــي عدي وأقــوى أشكــال المقاومــة، ومواجهات الأبارتهاي

رأسها.

لقد بات جليًا خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية أن الاتحادات الرياضية متحيزة ولا تستجيب إلا
يــاضيون موقفًــا موحــدًا، تحــت الضغــط، فليس علينــا أن نخــشى مــن عقوباتهــا خاصــة إذا اتخــذ الر
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فالانسـحابات اليوم تسـلّط الضـوء على نفاق الأجسـام والاتحـادات الرياضيـة الدوليـة المهَيمَـن عليهـا
غربيًا مثل الـ”فيفا” والـ”ويفا” واتحاد الجودو الدوليّ وغيرها.

فمن ناحية، واظبت هذه الاتحادات على رفض أي محاسبة أو إقصاء لـ”إسرائيل” ردًا على جرائم
الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية التي تقترفها بحق الشعب الفلسطيني والشعوب العربية، وأوقعت
يــاضيين الذيــن رفضــوا التطــبيع معهــا، ومن ناحيــة ثانيــة، أقصى العقوبــات التعســفية بحــق بعض الر
ــا، بإقحــام الســياسة في الرياضــة وتشجيــع ــام الأولى للحــرب الروســية في أوكراني ــذ الأي ســارعت، ومن

ومكافأة الفرق والرياضيين الذين قاطعوا روسيا. 

في هـذه الحـال يجـب علينـا الضغـط علـى الاتحـادات الرياضيـة العربيـة لترفـع صوتهـا ضـد نفاق هـذه
الأجســـام الرياضيـــة الغربيـــة، لتطالبهـــا بالاتســـاق في الســـياسات، وأن العقوبـــات متحيزة ولا مبـــادئ

واضحة عندها. 

ليست هذه المرة الأولى التي حصلت مقاطعات رياضية على خلفية أحداث سياسية، بل تكرر المشهد
عدة مرات دون خوف أو تردد، نذكر منها المقاطعة الغربية لأولمبياد موسكو عام  بسبب الغزو
السـوفيتي لأفغانسـتان عـام ، أيضًـا المقاطعـة الإفريقيـة للأولمبيـاد مونتريـال  علـى خلفيـة

مواقف من نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.

من جهة أخرى بدأ ضغط “إسرائيل” الممنهج لمحاولة كسر العزلة الرياضية المفروضة عليها من شعوب
المنطقة العربية وأحرار العالم عندما أسس الرياضيّ السابق يوئيل رازفوزوف، عضو الكنيست السابق
ــــــاضيين/ات ي ــــــة للر ــــــة الرياضي ــــــة المقاطع مختص بمواجه عمل  ــــــر الســــــياحة الحاليّ، فريق  ي ووز
يـــكي المتطـــرف في صـــهيونيته وعـــدائه للفلســـطينيين آلان الإسرائيليين/ات علـــى رأســـه المحـــامي الأمر

ديرشوفيتز.

ــــدًا، وهــــو مــــا يظهــــر ــــدها جي ــــة وتهدي ــــر المقاطعــــة الرياضي ــــل” تفهــــم أث هــــذا يعــــني أن “إسرائي
يـق عمـل مواجهـة المقاطعـة الرياضيـة ديرشوفيتز بقـوله: “قـد تبـدأ بالرياضـة، في تصريحات محـامي فر

لكنّها لن تنتهي بها”، في إشارة إلى جهود مقاطعة “إسرائيل”.

تعمل “إسرائيل” على تحسين وتسويق صورة إنسانية لها عالميًا عبر المجال
الرياضي، إلا أنه للمفارقة كل الرياضيين الإسرائيليين خدموا ويخدمون في

الجيش الإسرائيلي 

يــق، تكمــن أهــم التكتيكــات المتّبعــة لمواجهــة المقاطعــة وبحســب تصريحــات القــائمين علــى هــذا الفر
يــاضيين إسرائيليين، وأنهّــم الرياضيــة في تقــديم شكــاوى رســمية للجهــات المســؤولة عنــد مقاطعــة ر
سينتقمون من كل من يقرر إهانة الرياضيين الإسرائيليين، أما رئيس اتحاد الجودو الإسرائيلي فقد
قــال: “لــو اختــاروا عــدم اللعــب معنــا، ســيواجهون المشاكــل”، في تهديــد واضــح لكــل من يقــرر الالتزام

بمناهضة التطبيع.
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إذًا على ما يبدو أن للمقاطعة والانسحاب صدى مدويًا ومهينًا على كامل “إسرائيل”، ما يثير غيظها
وامتعاضهــــا وهــــو صــــفعة ليســــت ســــهلة علــــى الإطلاق ولا يجــــب الاســــتهانة بهــــا، فهــــي اليــــوم
توظف إمكاناتها لمواجهة المقاطعات والانسحابات، فهل ما زلت تسأل إن كان الانسحاب مؤثرًا أم لا؟

ــوعي الشعــبي العــربي الرافــض لنظــام ــة لاخــتراق ال التطــبيع الريــاضي يشــير إلى المحــاولات الإسرائيلي
الاســــتعمار، فالشــــا مــــا زال رافضًــــا لـــــ”إسرائيل” وليــــس كالحكــــام المطبعين، ويشكــــل التطــــبيع
الرياضي محاولــةً مكشوفــةً لتطــبيع وجــود “إسرائيــل” في المحافــل الدوليــة حــتى لــو كــانت علــى أرض

عربية.

يــاضي إلا أنــه كمــا تعمــل “إسرائيــل” علــى تحسين وتسويــق صــورة إنسانيــة لهــا عالميًــا عــبر المجــال الر
للمفارقة كل الرياضيين الإسرائيليين خدموا ويخدمون في الجيش الإسرائيلي ومنهم من قد يشارك
في حــروب علــى قطــاع غــزة أو لبنــان ومــن يشــارك في اعتقــالات في القــدس والضفــة أو حــتى قصــف

يا. سور

لا بد من نشر وتصعيد المقاطعة الرياضية لـ”إسرائيل” ولكل من يمثلها في المحافل الدولية لنصل إلى
مرحلة نستطيع فيها إرغام الاتحادات الرياضية على طرد “إسرائيل” من عضويتها، وهو أبسط ما

يمكن أن يقدمه اللاعب العربي لوطنه ودينه.
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